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لديموقرادا

،)3(لكويتىا ر!لمجلمح]ي

منالعديدفيوالثقافةالنشرحركةتعانيهماأسوامن

تلك،بخاصةالعربيةوبلداننا،بعامةالثالثالعالمدان

حيث،والمطبوعاتالكتبعلىالحكوميةللرقابةالثقيلةقيوذ

القراءعقوللعلىالوصايةأشكالمنكشكلٍالرقابةنرض

،الاطلاعفيحرةتكونأنيفترضالتي،اختياراتهم

نحولالأمرنهايةفيوتوخههم،يرغبونماقراعةمنتمنعهم

الرقيب.يستحسنهماراءة

منهجيّتعريصعلىنتوافقأنهناالمقيدمنولعفه

الأميركيةالمكتباتاتحاديعرّفهاالتي"،!الرقابةصطلح

قبلمنويتمٌ،المادةإلىالوصولوضعفي"تغييزائها:

الاستبعاذيشملالتغييروهذاممثفيها"أوحاكمةسلطة

العمر".أوالدرجةحسبتغييراتٍأووالإزالةالتقييذ

فيجرتللرقابةالإنسانيالتاريغيسخلهاحادثةٍأؤل

الفيلسوفكتاباثأُحرقتعندماالميلادقبلالخامسقرن

ساحة،ف!علناًا.ء.(4114-481،ال!احوارتاغو5ر

مابسبب.،.مق411العامفيبالنفيعليهوخبمالأغورا"،

سلسلةبدايةالحادثةهذهوتمثل.الآلهةعنكتابهفيرد

والمصاذزةِالمرغوبةغيرالكتبعلمىالرقابةأشكالمنفىيلة

والحرق.المنع

فيجرتفقدالمرغولبةغيرللكتبتسجيليعمليةأولأما

حيثم،494العامفيوتحديدأالميلاديّ،الخامسقرن

المرغوبةالكتب"عنوانهقالطعأ"فيليسيان"مرسوئمنحمفن

عندما:الطباعةانتشارقبلهذاوكانثا.المرغوبةغيرالكتب

بعدأما.كمخطولظاتومدونةالتداولمحدودةالكتب،نت

إنجلترافيالثامنهنريالملكقانمةفإنالطباعة!تشار

الممنوعةللكتبرسميّةقائمةٍأوكتُعد1(ه26

الثقافئة.قرطاسمجلمةتحريررنيس،كويتيوناشركاتب-

لتاقيلدلحوماح!الثقا

فةلثقاواأ

متعللتفةاغيروقابةكص

والحولادث،الشواهدمناتهناكالعربئةبلدانناوفي

كتبفنعتحيث،العربيةالثقافةتاريغسخلهالتي

هناكأنكما.وقضائيّأأمنيّأمؤقفوهاولوحق،صودرت

قبلالمسئقةالوقانئةالرقابةمنمتفاوتةأشكالاًليوم

بالكتببعضهاوالمتصلالنشر،بعدواللاحقيما،لطباعة

بلدانأدخولهالمنعأو،تلمكأوالدولةهذهفيلصادرة

تبعأتسامحأأوصرامةالرقابةدرجةتقاوتمعخرى،

وتبدلاتها.السياسيّةلحال

العاممنذملحوظتحسنتحقّقفقدالكويتفيوأما

كانتالتيالمسبّقة،الحكوميًةالرقابةألغيتإذ1991،

)بجميعالبلادداخلالمنشورةالمطبوعاتعلىسفروضة

نأإلأ(.وكتبودورياتومجلاتصحفمنشكالها

لاالكويتخارجالصادرةالمطبوعاتعلىالرقابة!اييس

جهةمنمقئنةٍوغيرجهة،منمتشذدة،الأسفمعزال،

خرى.

فيوبخاصة،الكويتفيأئناأكثرالمؤسفولكن

الإعلاموزيراستجوابمنذ،الأخيرةالثلاثلسنوات

نعاني-بدأنا،الصباحالناصرسعودالشيخلأسبق

تشاذنعانيمماأكثرالرقابيّالتعشص-لافتةٍلصور؟

تأثيرتحتيتمالتع!شفوهذا.فحسبالرقابيةلمقاييس

الدينئة.الأحزابنوّالثيمارسهالذيالسياسيّلابتزاز

للمنطقةمخالفةقاعدقيمنتنطلقالرقابةأنعنناهيك

هولالاستثناةوأن،المنعهوالأصلأنتفترضلهي

علمىيقوموالقانونيّالفقهيّالأساسأنحينفي...الإباحة

منوانطلاقاً.المنعهووالاستثناء،الإباحةهوالأصلانّ

إلىممنوعةجميعأالكتبفإن،القاعدةلهذهالمعكوسلقهم
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للرقابةيخضعلا

وعدةجميعأالكتبتفطضيستدعيماوهوتُجارأن

هذاولعل.ممنوعةغيرأنهايئبتأنإلىبتداولهاالسماج

الخطإ!جذرهو

خلافعلى،الكويتداخلالمنشورُالكيافيكانولئن

فإئا،المسبقةللرقابةيخضعلا،الخارجمنالواردةالكتب

والنشر،المطبوعاتقانونلأحكاموفقألاحقةلرقابةيخضبع

ويجرقي،الإعلاموزارةلدىالكتابمننسختانتُوذعحيث

المؤلفضدّقضيةتحريذيتمأنيمكنوبعدهافحمئه

المطبوعاتلقانونواضحةمخالفاتوجودحالفيوالناشر

قأ-بالإدانةخكمصدورحالفي-وللمحكمةوالنشر.

تقضيوأن،المخالفالكتابنسخبمصادرةتخكم

السنتاقشتهدتوقدالقانوت.فيالمقررةبالعقوبات

الكويتييروالناشرينالكتّابمنمجموعةتقديتمالأخيرتان

المطبوعاتقانونبمخالفةتتّصلمختلفةبتهمالقضاءإلى

والنشر

القضائئة،الأحكاممناقشةصددفيلسناهناأنناومع

بالمطالبةمعنيونفإئنا،وعدالتهالكويتيّالقضاءبنزاهةلثقتنا

أكثريكونوالنشرجديدءللمطبوعاتقانونبتشريع

وحرئةالرأيحرئةكقالةمتطلَباتمعوتوافقأديموقراطية

خئسعقوبةبإلغاءيكونوذلكالنشر.وحرئةعنهالتعبير

بعقوبةوالاكتفاء"والناشرينوالمؤلفينوالكتّابالصحافيين

المقئدةغيرالأخرىالتكميلئةوالعقوباتالمالئةالغرامة

132خد.ء411؟ف!ا!الهءفالقانهءالنصهطتثعمت5ئة،للص

لتوفيروالنشر،المطبوعاتقانونفيالجزاءقانونمن402و

والمخاضيروالمؤلفوالكاتبللباحثالمطلوبةالقانونئةالحماية

المجتزأةالعباراتبعضتأويلفيالتعمثمفمنوالصحافيّ

المتّصلمةوالمحاضراتوالمؤئقاتالكتاباتفيسياقهامن

وحصيىالجنسئة!والموضوعاتالدينئةوالعقائدبالأديان

فيوالنشرالمطبوعاتقانونمخالفاتفيالتقاضينطاق

التي"،الحسبة"قضاياقبولوعدبم؟وحدهالقانونهذا

بحيث،والناشرينوالمؤلفينالكتّابضدالبعضيحريمها

كجهةالإعلاموزارةفيالقضاياهذهفيالأمرينحصر

الإساءةحالاتفيالمباشرالشثنذويوفياختصاص

الشخصئة.

الأوقافوزارةلتجأوزحدوضغضروثأصبحكما

الرقابةبممارسةوقيامهااختصاصاتهاالإسلامئةوالشؤون

الوارد،للكتابخلافأ،،

لاحقةلرقابإبلنة

فهذا.القكريةالكتبذلكفيبماالدينئة،الكتبعلى

الأميريّفالمرسومقانونيئ:مسؤغأيإلىيستندلاالتجاوز

الكتبعلىالرقابةمهمةينيطالوزارةاختصاصاتبشأن

"الأوقافوزارةمعهائمثئركولا،وحدهاالإعلامبوزارة

تئسمالأوقافلولزارةالرقابئةالمقاييسأنعنناهيك

معتعاملهاعندفيهالمباتنيالتزمترنحووتئزعبل،بالمحافظة

الثقافيّ!النتاج

الرقابةوضعتصحيحلمباشرةالأوانانقدأئهظئيوفي

الرأيحرئةعلىقيداًالرقابةتكونوألأ،المطبوعاتعلى

تجاهللعدمالأوانوانوالنشر.والتعبيرالقكروحرئة

معطياتظلفي،الرقابةتولاجههاالتيالجديةالتحذيات

الأخيرئن،العقذينخلالبعالمناعصفتالتيالثلاثالثورات

،والاتصالاتالمعلوماتوثورة،الحديثةالتقنئةالثورةوهي:

.الإنسانوحقوقالديموقراطيةوثورة

ديموقراطيّةومعاييرواضحةألسسوضعي!تطفبماوهذا

والياتها،عملهاأسلوبفيالنظرواعادة،للرقابةوعصرئة

فقدتهائيّاً:الرقابةإلغاءبالضرورةهذايعنيأندونمن

علىالرقابيّالحصرمندرجةفرضإلىحاجةهناكتكون

الأدبيّة،أوالفنتةالقيمةذاتغيروالهابطةالإباحيًةالمطبوعات

العنصريهللنزعاتوالمؤخجةالعنفعلىالحاضئةوتلك

والطائفيه.

هذاعلىالرقابةبينالتفريقدوماًالمهممنيبقىولكن

حقعلىالحكومئةالوصايةفرضوبين،المطبوعاتمنالنوع

الكتببينالتقريقدومأوينبغي.والاطلاعالقراءةفيالفرد

المثيرةالكتبوبينالجنسئة،الثقافةوكتدبالممنوعةالإباحئة

وتاريخالدينئةللمذاهبالدارسةوالكتبالمذهببّةللنزاعات

الشعركدواوينالإبداعيةالكتبإخضاععدمُوكذلك،الأديان

تنطويوماالمباشرةالنصئةللقراءةوالرواياتوالقصص

متعسئقة!تأويلاتمنعليه

الآونةفيإيجابيّأملاحظتُهتمكنممافلعلهأخيرأ،

تقدّمالعجميطفلةبنسعدد.الإعلاموزيرأنالأخيرة

يتضمنوالنشرللمطبوعاتجديدقانونمشروعبمسؤدة

صحافيّةتصريحاتٌعنهصدرتكما.المطالبهذهمز،جزءاً

ودعاوفلسقتها،الرقابةمفهومفيالنظرإعادةضرورةأكدت
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